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 بسم الله الرحمن الرحيم

لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ  راث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً يسر موقع مي

أن  -سبحانه وتعالى-نسأل الله  –حفظه الله تعالى  –سن المحمدي عرفات بن ح

 ينفع به الجميع.

 ثاني عشرالدرس ال

الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله شريك له وأشهد أن محمدً 

  :بعدأما  –

صلى الله عليه وسلم  -دق الحديث كلم الله، خير الهدي هدي محمد فإن أص

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار ثم  -

 :أما بعد

عليه الصلة -مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل للنبي 

رضي الله -المؤمنين خديجة  أماة لا سيما بوف الأحزانحينما تكالبت عليه  -والسلم

بعد  -عليه الصلة والسلم-التي كانت خير ناصر وخير معين للنبي  -وأرضاهاا عنه

شد الحب أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه ويحبه أوكذلك وفاة عمه  ،الله تعالى
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لا  -عليه الصلة والسلم- الإسلمكلها تضاعفت وتكالبت على نبي  الأمورهذه 

  .نه مات كافراإ إلاطالب  أبي إيماننه كان يطمع في أوسيما 

ويحميه  طالب الذي كان يحوطه أبياستغلت وفاة  ،الأمرقريش استغلت هذا 

وضيّقت  -عليه الصلة والسلم-على النبي  الأذيةوينصره فشددت البلء وشددت 

كان يكن  فقد ،لهب الذي هو عمه أبيمن  إليهقرب الناس أمن  الأذيةعليه بل كانت 

عليه الصلة -الكراهية الشديدة لهذه الدعوة العظيمة ولهذا الدين وكان يؤذي النبي 

يرميه بالحجارة  الأسواقنه كان يلحقه في موسم الحج وفي أولهذا جاء  -والسلم

  .تباعهانه صابئ كذاب ويحذر الناس من إويقول 

 وكان يرجو إليهم الطائف ذهب أهل إلىلجأ  - صلى الله عليه وسلم - النبي

وهذا الدين العظيم لا  الإسلميقبلوا هذا الحق وهذا  أنهمفيهم  فيهم الخير ويرجو

فقد كانت كثير من  ولأهلهاا لسادات قريش ا مهمً ن الطائف كانت تمثل مركزً أسيما و

وكانت الراحة لهم في الصيف فخرج  ،ومن الدور في الطائف لسادات قريش الأراضي

 من مكة فيقبلون حالًا  أحسنتكون  أن ا ومؤملً راجيً  -صلة والسلمعليه ال-النبي 

عليه الصلة -فخرج  ،النصرة أهلهايجد من  أن وكذلك كان يرجو ،هذا الدين

وخرج معه  ،الطائف كما جاء في بعض الروايات إلىيمشي  أقدامهعلى  -والسلم
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سورة  تأتي أنقبل  وأ يأتي أنبن محمد قبل زيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد 

نسبة  الأمرحرم هذا  -عز وجل-الله  أنما فيها من حكم التبني وكيف  أو الأحزاب

الناس في الطائف  دعا -عليه الصلة والسلم-ثم بعد ذلك لما خرج ، غير ابن الصلب

رضي الله -حمد من حديث خالد العدواني ألهذا جاء في مسند  الإسلم إلىدعاهم 

 أوفي مشرق ثقيف وهو قائم على قوس  -عليه الصلة والسلم-نبي ال رأىنه أ -عنه

عليه الصلة -يعني في مكان يجتمع فيه الناس في سوق وكان معه قوس  - عصا

فقال راوي  ،عصا كما جاء في الرواية أوعلى هذا القوس  ئًاوكان متك ،-والسلم

مَاءِ وَال :أالحديث وهو خالد العدواني فسمعته يقر  ،حتى ختمها [1]الطارق:طَّارِقِ﴾﴿وَالسَّ

  .الإسلمفي  قرأتهاثم  ،مشرك وأنافوعيتها في الجاهلية  :قال

خالد  ؟تها عليهمأماذا سمعت من هذا الرجل فقر :فدعتني ثقيف فقالوا :قال

 -عليه الصلة والسلم-سمعت هذه السورة من الرسول  أنيقول خالد العدواني بعد 

، ثقيف قالوا له تعال ماذا سمعت من ت جاء القوم ودعوها في ذاك الوقوكان مشركً 

هذا السؤال وقالوا له ماذا سمعت من  سألوه أنفقال بعد  ؟من محمد أيهذا الرجل 

فقال من معهم من قريش  ،سورة الطارق قرأتتها عليهم يعني أفقر :قال ؟هذا الرجل

عليه -لة النبي من قريش وهم من قبي أناسيعني هناك كان  ،علم بصاحبناأنحن 
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وسمعوا ما يقول خالد العدواني فلما سمعوا منه السورة قالوا له  -الصلة والسلم

عليه -مشى النبي  أن، وبعد لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناهعلم بصاحبنا أنحن 

ما قبلوا دعوته لحقوه وآذوه ورموه  لأنهمخذ الحيطة لنفسه أو -الصلة والسلم

  .-عليه الصلة والسلم- الأفاعيلعنوا فيه وفعلوا به بالحجارة وسفهوه وط

صريح  لأنهالطائف  إلىهذا الحديث حديث خالد العدواني دليل على رحلته 

هذا  نإ إلاهذه السورة سورة الطارق فجاء هذا الرجل وحفظها  أنه جاء ودعا وقرأفي 

مجهول  بن خالد وهو عبد الرحمنحمد من طريق أالحديث لا يصح فهو في مسند 

  .حد من المعتبرينأفالحديث لا يصح لم يوثقه 

السير والعلماء في كتبهم تؤكد  أئمةالتي ذكرها  الأحاديثهذا الحديث من  إذًا

-النبي  أنن بعض العلماء يضعف كل الروايات التي جاءت لأ ،الطائف إلىرحلته 

ت لا تصح يقول كل الروايات التي جاء ،الطائف إلىذهب  -عليه الصلة والسلم

  .رواية أولهذه 

الطائف في الصحيحين  إلىجاء ما يؤكد رحلته  - صلى الله عليه وسلم - النبي

ثم جاءه عداس  ،كذا وحصل له كذا قرأنه أمن حديث عائشة لكن تفاصيل القصة و

لكن  ،معنا في حديث عداس الطويل كل هذا العلماء يقولون لا يصح سيأتيكما 
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 إلىذهابه  أصل -عليه الصلة والسلم-عم فقد ذهب الطائف ن إلىذهابه  أصل

 -ارضي الله عنه-فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة  ،الطائف صحيح ثابت

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ )) :فقالت له -عليه الصلة والسلم-لت النبي أس أنها

عليه -حد كان شديدا على النبي أيوم  أنل على وهذا دلي ((كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

شد عليك من أهل هناك يوم  فتسأله ،حدأمعنا في غزوة  سيأتيكما  -الصلة والسلم

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ )) :-عليه الصلة والسلم-؟ فقال حدأمن يوم  أي؟ هذا

فَلَمْ   عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كَللٍ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إذِْ 

 وَأَنَا بقُِرنِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلِاَّ  يُجِبْنيِ إلَِى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي

تْنيِا بسَِحَابةٍَ قَدْ أَظَ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإذَِا أَنَ الثَّعَالبِِ  فَنظََرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْريِلُ عَلَيْهِ  ،لَّ

لمُ فَنَادَانيِ  وا عَلَيْكَ فَقَالَ: إنَِّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَ السَّ ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ دُّ

مَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ جِبَالِ فَناَدَانيِ مَلَكُ الْ ، مَلَكَ الْجِبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ  دُ  فَسَلَّ : يَا مُحَمَّ

، وَقَدْ بَعَثَنيِ إلَِيْكَ رَبُّكَ لتَِأْمُرَنيِ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ  إنَِّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ 

 أطبق أن أردت إذايعني  -،يْنِ بقَِ عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَ إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْ ، بأَِمْركَِ بمَِا شِئْتَ 

خشبان هما جبلن و الأأخشبين )الأ - نا فاعلأعليهم هذين الجبلين العظيمين ف

سمع هذا الكلم من  أنبعد  :يْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  ،عظيمان في مكة(

يُخْرجَِ اللهُ مِنْ أَصْلَبهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ  بَلْ أَرْجُو أَنْ  :، قالأرسلهن الله الذي أملك الجبال و
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واحتسب وكان رحيما  -عليه الصلة والسلم-صبر  ،((اللهَ وَحْدَهُ لا يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا

فيقوم ملك الجبال  ،فعل هذاأكان يقول نعم  وإلا -عليه الصلة والسلم-رءوفا 

بَلْ )) :قال لأنه ،صبره على قومهول ولرأفتهخشبين لكن لرحمته فيطبق عليهم الأ

 أهلفاستمر   .((أَرْجُو أَنْ يُخْرجَِ اللهُ مِنْ أَصْلَبهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لا يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا

الصبيان خرجوا يرمونه  أنوفي سبه وجاء في بعض الروايات  إيذائهالطائف في 

جاء في بعض الروايات وهو  -الصلة والسلمعليه  - أدموهبالحجارة ويسبونه حتى 

سلم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أوعداس صحابي  ،حديث عداس المشهور

الطائف ما فعلوا دخل  أهللما فعل به  -عليه الصلة والسلم-النبي  أن الإصابة

الطائف جلس  أهلوكان هذا البستان لعتبة ولشيبة ابني ربيعة وهما من سادات  ابستانً 

في ظل شجرة يلتمس الراحة بسبب ما حصل له من  -عليه الصلة والسلم -لنبي ا

حينما قال:  -عليه الصلة والسلم-نه دعا بعض الدعوات أثم جاء في الحديث  أذية

تيِ)) هُمَّ إلَِيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ ةَ حِيلَتيِ ،اللَّ يَا أَرْحَمَ  النَّاسِ وَهَوَانيِ عَلَى  ،وَقلَِّ

؟ مُنيِ؟ إلَِى بَعِيدٍ يَتَجَهَّ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إلَِى مَنْ تَكلِْنيِ، احِمِينَ الرَّ 

كْتَهُ أَمْريِأَوْ إِ   عَافيَِتَكَ هِيَ ، وَلَكنَِّ  عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَ أُبَاليِ؟ إنِْ لَمْ يَكُنْ بكَِ لَى عَدُوٍّ مَلَّ

نْيَا ي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ بنِوُرِ وَجْهِكَ الَّذِ ، أَعُوذُ أَوْسَعُ ليِ ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّ

، لا لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى سَخَطكَِ ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَنزِْلَ بيِ غَضَبُكَ ، وَالآخِرَةِ 
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ةَ إلِاَّ بكَِ  العلم في  أهلرة التي ذكرها كثير من هذه الدعوات المشهو ،((حَوْلَ وَلا قُوَّ

حينما دخل البستان واستظل تحت  -عليه الصلة والسلم-كتبهم قالوا قالها النبي 

 الشدة بسبب الشدة التي لا سيما في إليه أالشجرة فقال هذه الدعوات يدعو ربه ويلج

اء عروف يعني هذا الدعكما هو م الإنسانن لأ ،-عليه الصلة والسلم -حصلت له

؟ دق في هذه الدعوة المباركة لماذادليل على الص -عليه الصلة والسلم-دعاء النبي

 ئيلتجفي وقت الشدائد وفي وقت الصعاب  -عليه الصلة والسلم -        ن النبي لأ

يطلب من ربه القوة  أوبهذا الدعاء فاستمد  -تبارك وتعالى-الله   إلى ئيلتج؟ من إلى

من  وفيه الخوف الأذىة وفيه الاستعانة بالله عند الشدة وعند يستمد من ربه القو أن

عتبة وشيبة لما  إن، ثم لما حصل هذا الدعاء قالوا غضب الله ومن سخطه على العبد

الغلم ورأوه يعني تحركت فيهم  إليه أرسلوا -عليه الصلة والسلم-النبي  رأوا

ا هذا الغلم وكان نصرانيً  رسلوافأعليه  أشفقوا أنهم أوالعاطفة كما جاء في الرواية 

وقدم له قطفا من العنب فلما  -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىا فذهب يقال له عداسً 

، عداس تعجب أكلبين يديه قال بسم الله ثم  -عليه الصلة والسلم-وضعه النبي 

عليه -نه في بلد لا يذكرون اسم الله بهذه الطريقة فقال النبي أمن هذا الفعل ويعرف 

اسُ؟)) :، قال له النبي-الصلة والسلم قَالَ أَنَا نَصْرَانيٌِّ  وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبلَِدِ أَنْتَ يَا عَدَّ

الحِِ  :فقال جُلِ الصَّ ؟  بْنُ مَتَّى: وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُونُسُ قَالَ لَهُ  بْنِ مَتَّى؟، يُونُسَ أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّ
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اسٌ  كَانَ نَبيًِّا،، : ذَاكَ أَخِيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،قَالَ رَسُولُ اللهِ  ، فَأَكَبَّ عَدَّ وَأَنَا نَبيٌِّ

كما جاء في  .((أْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُ رَ  ،عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مرسلة لهذا كثير من  بأسانيدرواية جاءت هذه ال -رضي الله عنه-الرواية وهو يبكي 

ن كان إو إسنادهاالذي في  الإرسالالعلماء والمحققين ذهب الى تضعيفها بسبب 

الضعيف ولهذا ضعفها  أقسامالمرسل من  نإ إلا أرسلهمن  إلىالمرسل صحيح 

 الذي رد به "الدفاع"في موضعين من كتبه في كتابه  - عليه رحمة الله - الألبانيالشيخ 

  .لمحمد الغزالي "فقه السيرة"في تحقيقه لكتاب  أو خرالآعلى البوطي وفي كتابه 

الروايات لا  أكثرالطائف  إلىالروايات التي فصلت رحلته  أوالحديث  إذًا

ن ملك الجبال جاءه أو وتأذىالطائف  إلىنه ذهب أالقصة و أصل أماتصح ضعيفة 

عليه - تأذىنه أخشبين وعليهم الأ قتأطبشئت  إنقال له يا رسول الله  أووطلب منه 

حد كما جاء في الحديث أشد ما تكون عليه من يوم أ الأذيةوكانت  -الصلة والسلم

قالوا  ،الرحلة لكن التفاصيل فيها ما فيها أي أصلفالقصة لها  ،هذا ثابت وصحيح

من الطائف وفي طريقه نزل بمكان فقام يصلي  -عليه الصلة والسلم-بعد رجوعه 

وما  قراءتهنفر من الجن فاستمعوا  إليهرف ن الليل قالوا فلما قام يصلي من الليل صُ م

 -عز وجل-نزل الله أيعلم بهم ولم يشعر بهم حتى  -عليه الصلة والسلم-كان النبي 
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ا حَضَرُوهُ قَ :عليه نَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّ الُوا أَنصِتوُا  ﴿وَإذِْ صَرَفْنَا إلِيَْكَ نَفَرًا مِّ

نذِرِينَ﴾ ا قُضِيَ وَلَّوْا إلَِىٰ قَوْمِهِم مُّ حقاف قالوا هذه في سورة الأ الآيات ...[29]الاحقاف:فَلَمَّ

كان بعد  -عليه الصلة والسلم-استماع الجن لقراءته  أوالحادثة حادثة سماع 

استماع  نأالعلم يرون  أهلوبعض  ،الآياتفسمعوا فنزلت هذه  ،رجوعه من الطائف

وعلى كل حال فكثير من العلماء  ،كان في المدينة ولم يكن قبل الهجرة إنماالجن 

وابن سعد واختار هذا الحافظ ابن حجر يرون  إسحاقابن  رأسهمالمحققين وعلى 

كانت بعد رجوعه من الطائف  إنما -عليه الصلة والسلم- لقراءته استماع الجن  أن

﴿وَإذِْ صَرَفْناَ  :الآيةتفسيره عند هذه السورة وعند هذه  وقد ذكر الحافظ ابن كثير في

﴾ نَ الْجِنِّ  - ، ثم بعد ذلكم النبيالروايات الكثيرة التي تبين هذا ذكر من إلَِيْكَ نَفَرًا مِّ

فجاء في بعض الروايات  ،مكة ويدخل مكة إلىيرجع  أن أراد - صلى الله عليه وسلم

فقال له يا رسول الله كيف ستدخل وقد  بن حارثة الذي كان معه نبههزيد  أن

ا قريشً  أنويخبره  -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىفكان زيد يشير  ،أخرجوك

الله جاعل لما  إنقال له يا زيد  -عليه الصلة والسلم-ستمنعه من الدخول فالنبي 

 -لمعليه الصلة والس-ن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ثم دخل إا وا ومخرجً ترى فرجً 

خنس على الأ أرسلالقوم سيمنعوه ويؤذوه فماذا صنع  أنفعلم  ،يدخل مكة أن وأراد

خنس بن شريق وتعلل بكذا يكون له جوار فجبن الأ أنجل أمن  إليه أرسلبن شريق 
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فطلب  -عليه الصلة والسلم-كذا وكذا فتركه النبي  أنالا استطيع  أناوكذا قال 

 إلىرفض وتعلل ثم انتهى  أيضًاقالوا  ،عمروبن وهو سهيل  خرآالجوار من رجل 

 أنا يريد محمدً  إنفقال له  ،بن عديمطعم  إلىمن خزاعة  خرآ رجلً  فأرسلمكة 

يدخل وتحميه  أنيعني يريد  ،يدخل في جوارك أنيدخل مكة وهم مانعوه ويريد 

نوا لبسوا السلح وكوافقال المطعم نعم ودعا بنيه ودعا قومه فقال  ،ويكون في جوارك

بن ومعه زيد  -عليه الصلة والسلم-ا فدخل محمدً  أجرتني قد إالبيت ف أركانعند 

بن عدي ركب على راحلته طعم المُ  نإقالوا  ،المسجد الحرام إلىحارثة حتى انتهى 

حد منكم كذا وكذا أا فل يفعل به محمدً  أجرتقد  إنيفنادى فقال يا معشر قريش 

الركن  إلى -عليه الصلة والسلم-وه فانتهى النبي تهيج أو أنتؤذوه  أن إياكميعني 

 إلىواستلمه وطاف في البيت كما جاء في بعض الروايات وصلى ركعتين ثم انصرف 

هذه  ،حتى دخل بيته بأسلحتهمبن عدي محدقون قالوا وكان ولد المطعم  ،بيته

ابه وذكرها ابن سعد في كت إسنادابن هشام في السيرة لكنها بدون  االقصة ذكره

والواقدي معروف حاله وضعفها  ،لها إسنادالطبقات لكنه ذكرها من قول الواقدي لا 

هذا الشيء  أصللكن مع ذلك هناك ما يدل على  - عليه رحمة الله - الألبانيالشيخ 

لما انتصر ونصره ربه في  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنجاء في صحيح البخاري 
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لوَْ )) :-عليه الصلة والسلم-دهم سبعون قال وكان عد الأسرىخذ أغزوة بدر و

مَنيِ فيِ هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ  ،كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا   .((ثُمَّ كَلَّ

بن عدي مات المطعم  ، إذًاله لأطلقتهمداود  أبيوفي رواية خارج البخاري عند 

م ن المطعأيقول هذا الكلم  -صلة والسلمعليه ال-على كفره لكن لماذا الرسول 

ثم كلمني في هؤلاء  الأسرى أسرنا أن إلىهذا الوقت  إلىا بن عدي لو جاء وكان حيً 

قالوا هذا دليل  ،وتركتهم وأطلقتهملفتحتهم وفتحت قيودهم  أفتحهم أن الأسرى

عدي  بند تلقى من قبل معروفا من المطعم ق -عليه الصلة والسلم-النبي  أنعلى 

الحافظ  إليها وأشارولهذا جاء في بعض الروايات وذكرها الحافظ  ،يجازيه أن فأراد

؟ هل هو لكن ما هو هذا الشيء ،له يد وله نعمة سابقة ومعروف أنابن حجر في الفتح 

هو بسبب الصحيفة التي قد  أو؟ يدخل مكة أن أرادعندما  أجارهيعني  الإجارةبسبب 

بن عدي ممن المطعم  أنجاء في بعض الروايات  لأنه ،مرت معنا في الدرس الماضي

ن كان مات على إو ،كان يعترض على هذه الصحيفة وكان ينادي بنقضها حتى نقضها

عليه الصلة -الرسول  نإ إلاا في سنه مات وبعد التسعين ا معمرً كفره قالوا وكان كبيرً 

لهذا  ،قض الصحيفةكان في ن أو الإجارةله صنيعه سواء كان في  م ينسل -والسلم

ن المراد باليد المذكورة يعني بالنعمة أالحافظ ابن حجر قال في فتح الباري و
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الْمُطْعِمُ بنُْ لَوْ كَانَ )) :-عليه الصلة والسلم-والمعروف الذي بسببه قال النبي 

مَنيِ فيِ هَؤُلَاءِ النَّتنْىَ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ عَدِيٍّ حَيًّا ا السبب في ذلك ما وقع منه قالو ((، ثُمَّ كَلَّ

بن م من الطائف ودخل في جوار المطع - صلى الله عليه وسلم- حين رجع النبي 

  .عدي

 -عليه الصلة والسلم -قول النبي  أن إلىهذا هو الحافظ ابن حجر يشير  إذًا

المطعم قد كان له موقفا جيدا مع الرسول  أن إلى إشارةا قال لو كان المطعم حيً 

عليه الصلة -الرسول  أرادلهذا  ،يدخل مكة أن وأرادع من الطائف حينما رج

هؤلاء  ورأىا في غزوة بدر يجازيه بهذا المعروف فقال لو كان حيً  أن -والسلم

  .ولتركتهم له لأطلقتهم لهم ثم كلمني فيهم يعني شفع الأسرى

ان ك -رضي الله عنه-بن ثابت أن حسان مكة الفاكهي ذكر  أخبارلهذا ذكر في 

 -عليه الصلة والسلم-النبي  أجار لأنهبن عدي ا وكان فيه رثاء للمطعم قد قال شعرً 

فيه  أن إلاحسن  الإسناد أنهذا في فتح الباري وذكر  إلىالحافظ ابن حجر  أشارولهذا 

            :الأبياتبن ثابت في هذه قال حسان  إرسال

 اأَجَرْتَ رَسُولَ اللّهِ مِنهُْمْ فَأَصْبَحُو
 

 عَبيِدَك مَا لَبّى مُهِلّ وَأَحْرَمَا

 أَسْرهَِاـئِلَتْ عَنْهُ مَعَدّ بِ ـوْ سُ ـلَ ـفَ 
 

 وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِي بَقِيّةِ جُرْهُمَا
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 قَالُوا هُوَ الْمُوفيِ بِخُفْرَةِ جَارِهِ ـلَ 
 

 مَاـذَمّ ـوْمًا إذَا مَا تَ ـتهِِ يَ ـذِمّ 

بن قالها يرثي المطعم  -رضي الله عنه-حسان بن ثابت  نإقالوا  الأبياتهذه  

لما  أجارهحينما  -عليه الصلة والسلم-عدي ويذكر المعروف الذي صنعه مع النبي 

  .رجع من مكة

الطائف وهذا ما حصل فيها وهذه  إلى -عليه الصلة والسلم-هذه رحلته  إذًا

مكة  ىإلالتي حصلت بعد رحلته وهي استماع الجن وكذلك دخوله  أيضًا الأمور

الكبرى  الآياتبن عدي بعد ذلكم حصلت حادثة عظيمة وهي من المطعم  وإجارة

  .المعراجو الإسراءوهي حادثة  -عليه الصلة والسلم-ومن معجزات النبي 

 -عليه الصلة والسلم-سري بالنبي أ فقد في لغة العرب هو السير ليلً  الإسراء

عليه  - به جبريل أسرىلة واحدة في لي ىقصالمسجد الأ إلىمن المسجد الحرام 

نَ الْمَسْجِدِ  :-تبارك وتعالى-من الله  بأمر - السلم ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بعَِبْدِهِ لَيْلً مِّ

مِيعُ الْبَ  هُ هُوَ السَّ صِيرُ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنُِريَِهُ مِنْ آيَاتنَِا إنَِّ

لماذا من  -عليه الصلة والسلم-وهذا كما ذكرت لكم من معجزاته  ،[1]الاسراء:﴾

تقطع في  ىقصالمسجد الأ إلىن هذه المسافة من المسجد الحرام ؟ لأالمعجزات
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في ليلة واحدة هذا هو  -عليه الصلة والسلم-من شهر وقطعها النبي  أكثرفي  أوشهر 

  .الإسراء

الصعود عندما يقول عرج به يعني صعد كما جاء في  آلةهو المعراج هو الصعود 

وحُ إلَِيْهِ﴾ الآية تصعد فالعروج هو الصعود  أي ،[4]المعارج:﴿تَعْرُجُ المَْلَئكَِةُ وَالرُّ

والمعراج ثبت عن  الإسراءالصعود التي يصعد بها فكلهما  آلةوالمعراج قالوا هو 

 الأقصىالمسجد  إلىه من المسجد الحرام سري بأنه أ -عليه الصلة والسلم-النبي 

كان من  الإسراءيعني  ،السبع السموات إلى الأقصىثم بعد ذلك عرج به من المسجد 

السماء وكل هذا حصل في ليلة  إلى الأرضالمعراج كان من  ،المسجد إلىالمسجد 

 ثم ،هناك بالأنبياءبيت المقدس وصلى  إلىسري به وذهب أ ،في ليلة واحدة ،واحدة

راه أجاوز السموات السبع كلها السبع الطباق و أوالسماء وجاوز السباع  إلىعرج به 

ثم  الأرض إلى -عليه الصلة والسلم-ثم نزل  ،الكبرى آياتهمن  أراهالله من آياته ما 

مذكور  والإسراء ،سري به منه كل هذا في ليلة واحدةأالمكان الذي  إلىجاء به جبريل 

مَا ضَلَّ  ﴾١﴿﴿وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَىٰ المعراج ففي سورة النجم ِ اوأم الإسراءفي سورة 

مَهُ  ﴾٤﴿إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ  ﴾ ٣﴿وَمَا يَنطقُِ عَنِ الْهَوَىٰ  ﴾٢﴿صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ  عَلَّ

ةٍ فَاسْتَوَ  - عليه السلم - قالوا جبريل ،[5-1]النجم:شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ هو جبريل ، ىٰ﴾﴿ذُو مِرَّ
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فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ  ﴾٨﴿﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ هذا هو العروج ﴿وَهُوَ باِلْأفُُقِ الْأعَْلَىٰ﴾

 إذًا ،-عز وجل-الله  أي ﴿فَأَوْحَىٰ إلَِىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾قالوا هو جبريل  أَدْنَىٰ﴾

هو تشبه بكفار  فإنما أنكرهمامن  أنكرهمان إوالمعراج حق لا شك فيهما و فالإسراء

جهل يظن  أبوبل كان  ،معنا سيأتيهذا هم كفار قريش كما  أنكرمن  أول لأنهقريش 

عليه الصلة -يؤلب الناس على النبي  أنجل أهذه هي الفرصة المواتية من  أن

ذا الكلم قالوا للناس ه إذا أنهمظنوا  لأنهم؟ ويكذبوه ويتركون دينه لماذا -والسلم

في  أيضًاالسماء  إلىسري به في ليلة واحدة وعرج به أكيف  اباشرة سيتركون محمدً م

 الأقصىالمسجد  إلى؟ ومعروف كفار قريش قد ذهبوا في الليلة نفسها أونفس الليلة 

بشهر المسافة تقطع  أنوكانوا يعرفون  أخرى لأموركانوا يذهبون للتجارة ويذهبون 

 إذًا؟ يقطعها في ليلة واحدة -الصلة والسلم عليه-من شهر فكيف محمد  بأكثربل 

سري ألماذا  ؟الإسراءلو قال قائل ما الحكمة من  ،وهذا هو المعراج الإسراءهذا هو 

 إلى الإسراء؟ لماذا جعل مكة إلىالسماء عندما رجع  إلى؟ لماذا مباشرة ما عرج به به

الحكمة من  أوذا العلم ه أهل؟ قال بعض ؟ يعني قبل المعراجأولًا بيت المقدس 

قريش  سألتهلما  لأنه -عليه الصلة والسلم-لصدق دعوة النبي  إظهارًانه كان أذلك 

خبرهم عما فيه وجاء في أو -عليه الصلة والسلم-عن نعت بيت المقدس فنعته 

ا لقريش مرت في كذا وكذا ولعلها نه قال: ووجدت في الطريق عيرً أبعض الروايات 
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فكان  ،تتقدم المعراج أنكانت قرينة قوية وحجة قوية  الأشياءه هذ ،تصل في كذا وكذا

 يئًان قريش لا تعرف شلأ -عليه الصلة والسلم-لصدق دعوة النبي  إظهارًاذلك 

 إنهاولا تعرف سدرة المنتهى ولا تعرف  ،السماء تكذب بهذا إلىاسمه العروج 

 أماخبرهم بالنعت قالوا ألهذا لما  ،لكن بيت المقدس تعرفه أبدًاالسماء  إلىصعدت 

عليه -نه صادق أكان فيها دليل قوي على  بإصابتهفاعترافهم  أصابالنعت فقد 

بيت المقدس فكان ذلك التصديق من قريش عندما  إلىنه ذهب أو -الصلة والسلم

ما سافر  -عليه الصلة والسلم-   ا محمدً  أنوهي تعرف  أصابالنعت فقد  أماقالت 

عليه -لصدق دعوة النبي  إظهارًابيت المقدس كان ذلك  إلى هناك ما ذهب إلى

، هذه هي الحكمة إذًا، السماء إلىحينما قال وعرج بي بعد ذلك  -الصلة والسلم

وعرج به بشخصه يعني بروحه  -عليه الصلة والسلم-سري بالنبي أهل  الإسراءهذا 

كان بجسده وروحه  ءالإسرا أن؟ لا شك ولا ريب كان بروحه الإسراءن أ أموجسده 

هذا كلم غير صحيح  ،ولم يكن مناما ولم يكن بروحه فقط -عليه الصلة والسلم-

وهذا  ،نه بروحه فقطأ إلىالعلم من التابعين ومن غيرهم ذهبوا  أهلن كان بعض إو

بالجسد وبالروح وهو  الإسراء أن إلىكثير من المحققين ذهبوا  أبطلهغير صحيح بل 

 ،كثيرة على ذلك والأدلة ،الأدلةشاء الله من ذكر  إنمعنا  سيأتيحقيقي كما  إسراء
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وبروحه كثيرة وسنذكر  -عليه الصلة والسلم-كان بجسده  الإسراء أنعلى  الأدلة

  .شاء الله إنمنها 

كان مرة في اليقظة  أو؟ كان مرتين أو ؟هذا هل كان مرة واحدة الإسراء أيضًا

منهم من يقول  أنكذلك العلماء ذكروا في كتبهم وفي مؤلفاتهم  ؟ومرة في المنام

كان مرتين ومنهم من يقول كان مرة واحدة ومنهم من يقول كان مرة في  الإسراء

في المدينة ومرة في  أخرىاليقظة ومرة في المنام ومنهم من يقول مرة قبل البعثة ومرة 

الصحيح الذي  ،لا دليل عليها الأقوالوكل هذه  ،لهجرة وبعد الهجرةقبل ا أيمكة 

عليه  - لهذا ابن القيم ،كان مرة واحدة الإسراء أنالعلم  أهلعليه المحققون من 

بعض  أنمعنا  سيأتي لأنه ،هذه الاضطرابات ورأى الأقوالهذه  رأىلما  - رحمة الله

ثلثين مرة وبعضهم من  -ة والسلمعليه الصل-المعراج وقع للنبي  أنالصوفية زعم 

ا لهؤلاء : يا عجبً لهذا ابن القيم ماذا قال؟ قال ،وثلثين مرة وهذا من البلء أربعًاقال 

نه في كل مرة تفرض عليهم أيظنوا  أنا كيف ساغ لهم نه كان مرارً أالذين زعموا 

 ضيتأمفيقول  ،االصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسً 

 إلىخمسين ثم يحطها  إلىفريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية 

 - ابن القيم الإمام إذًا، الإسراءمن حديث  ألفاظا في وقد غلّط الحفاظ شريكً  ،خمس
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ماء يختلفون لماذا اختلف السبب الذي جعل العل إلىيشير  - عليه رحمة الله

لخلف مرتين، ومرة، ومرة في المنام، ومرة في قول قائل لماذا هذا ا؟ قد يالعلماء

في صحيح البخاري جاء حديث  أنالسبب  ؟، مرة بعد الهجرةالهجرة ، مرة قبلاليقظة

نمر وقد خلط  أبيبن  عبد اللهبن من طريق شريك في بعض الروايات  الإسراء

 الإسراء أحاديث أوردعندما  - عليه رحمة الله - مسلم الإمامواضطرب لهذا 

شريك من الرواة الذين رووا  أن أي؟ ذكر رواية شريك ا ماذا قالضبطها جيدً و

عرض عنه أوزاد ونقص ولم يسرد حديث شريك مسلم  وأخرالحديث ثم قال فقدم 

عبد الله شريك بن  نإهذا فقال  إلىابن كثير في التفسير  أشارلهذا  ،لكن البخاري رواه

  .بيانه سيأتيه ولم يضبطه كما نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظ أبيبن 

وبسبب  التأخيربسبب الزيادات التي زادها شريك وبسبب التقديم وبسبب  إذًا

الحفاظ  أن إلى أشارابن القيم  أشارالنقص هذا كله كان سبب اختلف العلماء ولهذا 

ن وكا": ابن القيم في زاد المعاد يقول - عليه رحمة الله - ولهذا قال ،غلطوه في روايته

 كأنهمهذا القول  وأربابقال:  "امرة واحدة وقيل مرتين مرة يقظة ومرة منامً  الإسراء

يعني  ،يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات أن أرادوا

عليه -النبي  أي: نه قالأنه جاء في بعض رواياته أالتي خالف فيها  الأشياءشريك من 
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يقول ثم  لأنه ،نه كان في المنامأ: هذا دليل على ظت قالواثم استيق -الصلة والسلم

الخلط الذي حصل من  أن إلىابن القيم  أشارا لهذا كان منامً  الإسراءاستيقظت يعني 

فالروايات الصحيحة  وإلاشريك هو الذي جعل هؤلاء يختلفون هذا الاختلف 

 الإسراءن هذا أومرة واحدة  إلا الأمورما حصل هذه  أنهواحد و إسراءنه أتؤكد 

كذلك  الإسراءن هذا أو ،جهل ومن معه أبيمعنا في تكذيب  سيأتيحصل في مكة كما 

 أنالصحيح  إذًا ،- عليه رحمة الله - معنا كذلك ما قاله ابن كثير وسيأتيلم يتكرر 

 ،وكان في مكة قبل هجرته بسنة ،حصل مرة واحدة ولم يحصل بعد ذلك الإسراء

  .كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره شهرينومنهم من يقول بسنة و

عليه الصلة -كان مرة واحدة وكان بجسده وروحه  الإسراءهذا هو  إذًا

عليه الصلة -كان بجسده  الإسراء أنالتي تؤكد  الأدلةسنذكر بعض  ،-والسلم

عز -كان بجسده في اليقظة قول الله  الإسراء أنمن ذلكم مما يدل على  -والسلم

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ ﴿سُ  :-وجل بْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بعَِبْدِهِ لَيْلً مِّ

 أنكما  ،العبد عبارة عن مجموع الجسد والروح ،طيب قوله بعبده ،[1]الاسراء:الْأقَْصَى﴾

وهذا هو  ،الإطلقاسم لمجموع الجسد والروح وهذا هو المعروف عند  الإنسان

 الإسراءلو كان  الأدلة، من بهذا المجموع بجسده وبروحه الإسراء الصحيح فيكون
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بالروح فقط لما بادرت كفار قريش  الإسراءبروحه وجسده في بيته باق يعني لو كان 

 سيأتي ،سلمأولما ارتدت جماعة ممن كان  -عليه الصلة والسلم-يتكذيب النب إلى

جهل  أبيوبين  -الصلة والسلمعليه -معنا في الحديث سنذكره وما حصل بين النبي 

سلموا ودخلوا في دين الله ارتدوا والعياذ أجماعة من المسلمين ممن قد  أنفي الرواية 

سري بي فهموا أ أنهخبرهم ألما  لأنه ،-عليه الصلة والسلم-بالله وكفروا بمحمد 

 ا يذهب فيمحمدً  أنولهذا كذبوا قالوا مستحيل  ،سري بجسدهأ أنهوهذا هو الحق 

السماء ثم يرجع في  إلىثم يعرج به  الأقصىالمسجد  إلىليلة واحدة بجسده وروحه 

  .وارتدوا -عليه الصلة والسلم-الليلة نفسها فكذبوه 

لا حجة لهم لا شك  أنه؟ مع الذين ارتدوا لماذا ارتدوا أنهذا دليل على  إذًا

 الإسراءلو كان لكنهم  ،وآخرتهمن الذي فعلوه خسروا دنياهم أعلى باطل و أنهم

ة ركان هذه المباد إنما؟ رتدونيتعجبون وي أنهمكان بالروح فقط هل يعقل  أوبالمنام 

عليه -ن النبي تكذيب النبي وكذلك ما حصل من هؤلاء لأ إلىمن كفار قريش 

  .-عليه الصلة والسلم-سري به بجسده وروحه أ أنهخاطبهم بهذا  -الصلة والسلم

سري به بجسده أ -عليه الصلة والسلم-النبي  أنلى ع الأدلةهذه من  إذًا

والمعراج وهي متعلقة  بالإسراءمتعلقة  أيضًا، هناك مسالة بعضهم وروحه لا كما قال
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عليه -هل النبي  -عليه الصلة والسلم-ربه  إلىن فيه الذهاب لأ أكثربالمعراج 

ن ربه؟ لأ رأىل السماء ه إلىالسماء وعرج به  إلىعندما ذهب  -الصلة والسلم

هذه من المسائل التي ذكرت في كتب العقيدة وكذلك من المسائل التي ذهب بعض 

في كتابه )اجتماع  - عليه رحمه الله - ن كان ابن القيمإو ،الرؤية إثبات إلىالعلم  أهل

 أنفي  -مرضي الله عنه-الصحابة  إجماع( نقل عن الدارمي الإسلميةالجيوش 

 -عليه الصلة والسلم- رآهفي الدنيا ما  -يه الصلة والسلمعل-ربه  ا لم يرمحمدً 

ا الخلف الذي حصل بين ابن عباس وبين عائشة ليس خلفً  أنمعنا  سيأتيلهذا 

لهذا شيخ  ،ما قال هكذا رأسهبعيني  رآههو الخلف ابن عباس لم يقل  إنماا حقيقيً 

بعينه ولا ثبت ذلك عن  رآه أنهما يقتضي  الأدلةوليس في " :ابن تيمية يقول الإسلم

 وإجماعالعلماء ينقلون اجتماع  أن أقرر أن أريد أريدهوهذا الذي  "حد من الصحابةأ

الرؤيا التي  وإنما ،ربه في الدنيا لم ير -عليه الصلة والسلم-النبي  أنالصحابة على 

حجة من  نلآامعنا لكن الشاهد  وسيأتي؟ ه بفؤادهلم ير أوبفؤاده  رآهاختلفوا فيها هل 

عِندَ سِدْرَةِ  ﴾١٣﴿﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ :الرؤية هو ما جاء في قوله تعالى إلىذهب 

-النبي  نإالعلم قالوا  أهللة فيها نزاع باختصار بعض أهذه المس، [13]النجم:الْمُنتَهَىٰ﴾

 ،ربه رالسماء وبعضهم يقول لم ي إلىربه عندما عرج به  رأى -عليه الصلة والسلم

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا ليس الخلف بين القول  الإسلملما جاء شيخ 
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حد ربه ألا يرى  نهإلا ليس هذا هو الخلف ف رأسهبعيني  رآه أنهوالقول الثاني  الأول

ن التحقيق ؟ قالوا لأه بفؤاده؟ لماذالم ير أوبفؤاده  رآهالخلف هل  وإنما ،رأسهبعيني 

عليه الصلة -النبي  نإ؟ قالوا ربه ما دليلكم لم ير -يه الصلة والسلمعل-النبي  أن

هَلْ  ))يا رسول الله :ذر وهو سؤال صريح ونص في المسالة أبو سألهحينما  -والسلم

عليه الصلة - أنهفهذا واضح في الدلالة على  ((؟رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ 

يعني حجبني ((نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟)) ،انورً  رأى ؟ماذا رأىلكن لعله ربه و لم ير -والسلم

ابن  الإسلمكما جاء في الحديث فقال شيخ  ،النور حجابه النور إلا رأيتالنور ما 

حد في الدنيا ألا يرى الله  أنه "الأمةتيمية قد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف 

يعني  "خاصة -عليه الصلة والسلم-النبي  ما نازع فيه بعضهم من رؤية إلابعينه 

هذا لا  -عليه الصلة والسلم-غير النبي  أماالنزاع اليسير حصل في رؤية النبي لربه 

ن هذا ليس أابن تيمية في قضية رؤية النبي لربه ب الإسلمخلف فيه ثم حقق شيخ 

ي الرؤيا بفؤاده هل ه وإنما رأسهبعيني  أيعند الصحابة رؤيا عين  أيضًاالمقصود به 

هذه الرؤية ، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ﴾ ﴾١٣﴿﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ  الآيةلهذا  ؟لا أو

هي لجبريل  ةهذه الرؤي أنبرواياته  الإسراءحديث  وسأسردمعنا  سيأتيكما  ،لجبريل

 لأنه أخرىمرة  أي﴿نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ جبريل  رأى -عليه الصلة والسلم -النبي  أن أي

السابق  إلىالخلف  إلىمرتين على صورته الحقيقية ولو تذكرون معي لو رجعنا  رآه
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 أنهحينما نزل عليه الوحي في غار حراء جاء في بعض الروايات  الأولىفي الدروس 

ثِّرُ﴾ :جبريل على صورته الحقيقية عندما نزلت عليه رأى هَا الْمُدَّ في  ،[1]المدثر:﴿يَا أَيُّ

ئة جناح قد وفي بعض الروايات وله ستم ،جالس على كرسي أنهعض الروايات ب

السماء  إلىسري به ثم عرج به أ، المرة الثانية عندما الأولىهذه المرة  الأفقسدت 

وجاء في  ،ئة جناحعلى صورته الحقيقية وله ستم -عليه الصلة والسلم-جبريل  رأى

رُّ وَالْيَاقُوتُ التَّهَاوِيلُ  نحَِتهِِ أَجْ ثَرُ مِنْ يُنْ  أنه)) :بعض الروايات ولهذا عائشة  ،((: الدُّ

﴿وَلَقَدْ  :لم يقل اللهأ :قال لها - رحمه الله - الأجدع، مسروق ابن دخل عليها مسروق

فقالت عائشة في بعض  ،[13]النجم:وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾﴿  ،[23]التكوير:رَآهُ باِلْأفُُقِ الْمُبيِنِ﴾

 :وفي بعض الروايات قالت له ،((يا مسروق  لَقَدْ قَفَّ شَعْريِ لمَِا قُلْتَ )) :رواياتال

ةِ سَأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنََا)) لَ هَذِهِ الأمَُّ هو جبريل  فإنما ((إنَِّ أَوَّ

عليه الصلة -ت فيه النبي لأوس ،ل عن هذاأمن س أول أنايعني عائشة تقول لمسروق 

عليه  - المقصود بها جبريل إنماوالرؤية التي فيها  الآيةهذه  أن فأجابني -والسلم

ا )) – السلم مَاءِ سَادًّ تَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبطًِا مِنَ السَّ لَمْ أَرَهُ فيِ صُورَتهِِ الَّتيِ خُلِقَ فيِهَا إلِا مَرَّ

 رأى بأنهالرواية التي جاءت عن ابن عباس  إذًا ((مَاءِ وَالأرَْضِ عِظَمَ خَلْقُهُ مَا بَيْنَ السَّ 

بفؤاده ولم  رآه أنبمعنى المقصود  ،ربه حملها العلماء على الروايات المقيدة بالفؤاد

 ما ذكرناه  الأدلة ؟الأدلةما  رأسهيره بعيني 
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 رضي الله-المؤمنين عائشة  أمحديث عائشة الروايات التي جاءت عن  أولا:

  .عن ذلك -صلى الله عليه وسلم - ل النبيأمن س أول أنهافقد صرحت  -اعنه

، ان كان مختصرً إلة وأهذا هو التحقيق في هذه المس إذًا، ذر أبيحديث  :اثانيً 

الروايات اختلفت قال بعد  أن إلىالحافظ ابن حجر لهذا في فتح الباري  أشارولهذا 

الروايات عن ابن عباس في  أنين لها ثم بين في الدنيا والناف ةذلك فالمثبتين للرؤي

فظ ابن حجر في فتح الباري ثم هذا الحا إلى أشار ،الرؤية جاءت مقيدة بالفؤاد إثبات

  .، هكذا في فتح الباري"المراد برؤيا الفؤاد رؤيا القلب نإ": قال

التي هي متعلقة بالمعراج  الأمور الإسراءباختصار حتى ندخل في حديث  إذًا

  :راءوالإس

 واحد إسراء؟ قلنا سراءاتكم عدد الإ الأول: الأمر. 

 ؟ الجواب بروحه وجسدهبروحه أمسري بجسده أهل  :الثاني الأمر.  

 عليه الصلة والسلم-ربه  ؟ الجواب لم يرربه رأىهل  :الثالث الأمر-. 

والمعراج ونسوق هذه الرواية سياقا واحدا مع  الإسراء أحاديث إلىننتقل  الآن

  :ع بين الرواياتالجم
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وقبل المعراج حصلت حادثة وهي حادثة شق الصدر وهذه  الإسراءقبل  أولًا:

عليه -تحصل فقد شق صدره  -عليه الصلة والسلم-ثابتة وهي المرة الثانية للنبي 

 ا وقد مر معنا الكلمعندما كان في بادية بني سعد وكان مسترضعً  -الصلة والسلم

ن أالملئكة ب أمروالمعراج قبل ذلك  الإسراءيقّدر عليه  أنربه  أراد، ثم لما حول هذا

عليه الصلة -نه إف يتهيأالعلم حتى  أهل؟ قال بعض لماذا أخرىيشقوا صدره مرة 

السموات  إلىربه الكبرى وسيرتقي  آياتوسيرى من  أشياءسيرى  -والسلم

عليه الصلة -صدره  بشق فتهيأربه الشيء الكثير  آياتوسيرى من  بالأنبياءوسيلتقي 

قْفِ بَيْتيِ وَأَنَا فُرجَِ عَنْ سَ )) :-عليه الصلة والسلم-جاء في الرواية يقول  -والسلم

ةَ  مَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بمَِكَّ هذا هو الشاهد  ((، فَنَزَلَ جِبْريِلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لِئٍ حِكْمَةً ، ثُمَّ جَاءَ بطَِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَ بمَِاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ غَسَلَهُ ، فَفَرَجَ صَدْرِي))

  .((، ثُمَّ أَطْبَقَهُ صَدْرِي، فَأَفْرَغَهُ فيِ وَإيِمَانًا

يذهب  أنقبل  -عليه الصلة والسلم-حادثة الشق شق الصدر حصلت له  إذًا

  .السماوات إلىيعرج به  أنبيت المقدس وقبل  إلى
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فَذَهَبَا بهِِ إلَِى  ،وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) :في رواية قال

ا بَطْنهَُ، وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فيِ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلهُ بمَِاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ كَبَسَا زَمْزَمَ  فَشَقَّ

  .((وَعِلْمًاجَوْفهِِ حِكْمَةً 

فيِ الْمَسْجِدِ  جَاءَهُ ثَلثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ وَهُوَ نَائمٌِ )) :عض الرواياتوفي ب

كان  أنه ؟هو المقصود ماذا إذًاشكل على بعضهم فيقول ، هذه لفظة نائم تُ ((الْحَرَامِ 

 إنماذه ، هنائما -عليه الصلة والسلم-كان  إنماوفي معراجه  هئإسرافي  ؟ا في ماذانائمً 

والمعراج فكان يقظة بروحه  بالإسراء أماوهو نائم  إليها ءوكانت عند شق الصدر جا

جَاءَ ثَلثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ وَهُوَ نَائمٌِ فيِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ )): وجسده، لهذا قال

لُهُمْ فَقَا ثم  ((: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ  ،وَ خَيْرُهُمْ : هُ أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ  :لَ أَوَّ

يْلَةَ الأخُْرَى)) :في بعض الروايات قال وَالنَّبيُِّ  فَكَانَتْ تلِْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا اللَّ

مَ نَائمَِةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلكَِ الأَ  أَعْيُنُهُمْ وَلا تَنَامُ نْبيَِاءُ تَنَامُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَشَقَّ  قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ زَمْزَمَ فَتَوَلَّى مِنْهُمْ جِبْريِلُ 

جَ عَنْ صَدْرِهِ وَجَوْفهِِ  لَهُ مِنْ زَمْزَمَ حَتَّى أَنْقَى فَغَسَ  ،جِبْريِلُ مَا بَيْنَ نَحْرهِِ إلَِى لَبَّتهِِ حَتَّى فَرَّ

جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بطَِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فيِهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوٍّ إيِمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بهِِ صَدْرَهُ 

  .((ثُمَّ أَطْبَقَهُ  - وق عروق الحلق يقال لها اللغاديداللغاديد هي العر - وَلَغَادِيدَهُ 
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قال بينما  أنهحمد في المسند أوهي في الصحيح وعند  أيضًاات في بعض الرواي

فيِ ))وفي رواية ، الحَْطيِمِ فيِ  أخرىوفي رواية  ،وفي رواية عند الكعبة ،عند البيت أنا

جْلَيْنِ، فَأُتِ مُضْطَجِعًا الْحِجْرِ  يتُ بطَِسْتٍ بَيْنَ النَّائمِِ وَالْيَقْظَانِ إذِْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلثَةِ بَيْنَ الرِّ

سَلَ الْقَلْبَ بمَِاءِ ، ثُمَّ غَ إلَِى مَرَاقِّ الْبَطنِْ  مِنْ ذَهَبٍ، مَلأىَ حِكْمَةً، وَإيِمَانًا فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ 

صنعوا  أنمكانه بعد  إلىالقلب  أعادوا ((ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ  ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإيِمَانًازَمْزَمَ 

  .به ما صنعوا

هذه الروايات هي التي جاءت في هذه الحادثة حادثة شق الصدر بعد ذلك  إذًا

يْتُ )): -عليه الصلة والسلم-؟ يقول الإسراءماذا حصل في  الإسراءحصل  صَلَّ

ةَ مُ )وهي صلة العشاء( لأصَْحَابيِ صَلةَ الْعَتمََةِ   أبيض بدَِابَّةٍ  ، فَأَتَانيِ جِبْريِلُ عْتمًِابمَِكَّ

يعني هذه حجمها ليست كالحمار  - بدَِابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ اية وفي رو

صغر أصغر من الفرس والحمار هو أكبر من الحمار وأن البغل هو لأ وليست كالبغل

هذه الدابة ليست كالفرس وليست كالحمار وليست كالبغل في حجمها  ،شيء

جبريل عليه السلم  أيفقال الملك  - من البغل قلأ أيولكنها فوق الحمار ودون 

 ، فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيَّ  :، قالاركب -عليه الصلة والسلم-يقول للنبي ، : ارْكَبْ فَقَالَ ))

عليه الصلة -يركب عليها  أن أراديعني جاءت الدابة تحركت عندما  -بأُِذُنهَِا  فَرَازَهَا
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يَقَعُ تَهْوِي بنَِا فَانْطَلَقَتْ  ، حَمَلَنيِ عَلَيْهَاثُمَّ جبريل  بأذنهاخذ أتحركت ف -والسلم

يعني سرعة عجيبة حافرها الذي هو حافر القدم تضعه  - حَافرُِهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا

  ((.- شيء ما تراه العين طرف هذه الدابة خرآعندما ينتهي طرف العين 

-النبي  أرادقال لما  ؟ماذا أو -ىتبارك وتعال-الله  أرادقال لما  أخرىوفي رواية 

أُتيَِ بدَِابَّةٍ يُقَالُ لَهَا:  )): به قال أن يسري أراديعني حينما  -عليه الصلة والسلم

فَذَهَبَ يَرْكَبُهَا فَاسْتَصْعَبَتْ، فَقَالَ لَهَا )) :قال – هذه الدابة اسمها البراق - ((الْبُرَاقُ 

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْريِلُ: اسْكُنيِ فَوَاللهِ مَ  ، ((ا رَكبَِكِ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ مُحَمَّ

له   -الله عليه رحمة - الألبانين كان فيها مقال لكن ذكرها الشيخ إهذه الرواية و

والمعراج  بالإسراءوالمعراج جمع كل الروايات التي تتعلق  الإسراءرسالة اسمها 

وحقق فيها وبين  ،والمعراج بالإسراءرويات الصحابة المتعلقة م أيضًاوجمع 

 - التي حصلت لشريك في رواية البخاري الأوهام أيضًاالصحيح من الضعيف وبين 

فقد كان له من الجهود العظيمة والذين  - رحمة واسعة الألبانيفرحم الله الشيخ 

 ،هم عيال على كتبه إنما الألبانيهم عيال على كتبه كل من جاء بعد  إنماا بعده ءوجا

بكر بن نقطة عندما سئل عن الخطيب قال كل من  أبو أونقطة  أبيبكر بن  أبوكما قال 

هم  فإنما الألبانيكل من جاء بعد  أقول وأنا ،جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه
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وهذه الروايات  الأمةفقد جمع وحقق ما يفيد هذه  - عليه رحمة الله- عيال على كتبه 

- عليه رحمة الله - الألبانياستفدت من كتاب الشيخ  إنما أكثرهاهنا  أناالتي جمعتها 

.  

ن هذه الدابة ممدودة الظهر كان النبي أثم جاء في بعض الروايات عند الترمذي 

يصعد فكانت تتحرك فيقول لها جبريل مه يا براق  أنيريد  -عليه الصلة والسلم-

ارتقى  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنبعض الروايات وفي  ،مثله ركبكِ  إنفوالله 

فلما دخلوا جاء  - بيت المقدس إلىوصلوا  -فَرَكبِْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ عليها 

ابَّةَ باِلْحَلْقَةِ الَّتيِ يَرْبطُِ بهَِا خذ هذه الدابةأو - عليه السلم - جبريل ، فَرَبَطْتُ الدَّ

  .الأنَْبيَِاءُ 

فخرق الصخرة ثم شد  إصبعهالصخرة فوضع  إلىجاء  أنهوفي بعض الروايات 

عليه -؟ دخل المسجد بعد ذلك ماذا حصل إذًا - شد بها هذه الدابة - بها البراق

فَجَاءَنيِ جِبْريِلُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  ثُمَّ خَرَجْتُ  ،فيِهِ رَكْعَتَيْنِ  ىفَصَلَّ )) -الصلة والسلم

بَنَ وَسَلَّمَ   ((: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ، فَقَالَ جِبْريِلُ  بإِنَِاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإنَِاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّ

لما كان  -عليه الصلة والسلم-ثم بعد ذلك انطلق  ((أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ))وفي رواية 

 اءبالأنبيبيت المقدس الصلة التي صلها صلى  إلىهناك وانطلق ووصل 
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ى التق أنهوفي بعض الروايات  إمامًاكما جاء في الرواية صلى بهم  إمامًاوالمرسلين 

ذكر هذا اللقاء قال  لأنه؟ السماء لماذا إلىيعرج به  أنوبعيسى وبموسى قبل  بإبراهيم

-الناس به صاحبكم يعني نفسه  أشبهقائم يصلي  - عليه السلم - بإبراهيميت التقف

هُ مِنْ جَعْدًا رجل هو  فإذايت بموسى قائم يصلي التقو -عليه الصلة والسلم كَأَنَّ

ا عروة قرب الناس به شبهً أقائم يصلي هو  - عليه السلم - عيسى  وإذارِجَالِ شَنوُءَةَ 

فلما فرغت  إمامًايعني صلى بهم  فأممتهمثم قال فحانت الصلة  ،بن مسعود الثقفي

عليه - -خازن النار أي - حب النارمن الصلة قال قائل يا محمد هذا مالك صا

عليه الصلة -النبي  أفبد -عليه الصلة والسلم-ليه النبي إلتفت افسلم ف - السلم

  .مالكا بالسلم -والسلم

 إلىوشرب اللبن ثم بعد ذلك عرج به  بالأنبياء، صلى الإسراءهذا هو  إذًا

السماء  إلىا ءوجا -ه وسلمصلى الله علي - انطلق جبريل عليه السلم بالنبي ،السماء

دٌ  ،، قَالَ: جِبْرَئيِلُ قيِلَ: مَنْ هَذَا؟)) :الدنيا فقالوا قيِلَ: وَقَدْ  ،قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّ

ما فتح له التقى  فأول ((له فَفُتحَِ ، فَنعِْمَ الْمَجِيءُ  ،قيِلَ: مَرْحَبًا بهِِ  ،أُرْسِلَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ 

 ،عَلَيْهِ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ )) :فَقَالَ فقال له  الأولىكان في السماء  - عليه السلم - بآدم

ل ،فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  الحٍِ  : مَرْحَبًا باِبْنٍ مَ ثُمَّ قَالَ فَرَدَّ السَّ بيِِّ  صَّ مَرْحَبًا باِلابْنِ وفي رواية  ،وَنَّ
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الحِِ  الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ السماء الثانية فقيل له كما قيل له في السماء  إلىثم صعد به  ((الصَّ

؟ نعم له أرسلقد  ،؟ محمدمن معك ،وهكذا في كل سماء من؟ جبريل الأولى

التقى بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة  أنهفي السماء الثانية في بعض الروايات  ،وهكذا

الصالح وبالنبي الصالح ثم صعد  بالأخا مرحبً  أو أهلً فقال هذا يحيى وعيسى فقالوا 

 -عليه الصلة والسلم-ثم بعد ذلك صعد النبي  ،السماء الثالثة فالتقى بيوسف إلىبه 

ان في موسى ك أنالسادسة وفي بعض الروايات  إلىثم  ،بإدريسالخامسة فالتقى  إلى

خامسة ال إلىفي الرابعة ثم جاء  - عليه السلم - بإدريس؟ الخامسة فجاء فالتقى بماذا

 - بإبراهيمالسابعة فالتقى  إلىالسادسة فالتقى بهارون ثم  إلىفالتقى بموسى ثم جاء 

 الأنبياءسماء من السموات السبع يلتقي بنبي من  إلىوهكذا كلما جاء  -عليه السلم

وهذا  ،الصالح وبالنبي الصالح بالأخا مرحبً  أو أهلً فيسلم عليه ويرحب به ويقول 

  .الحديث مشهور معروف

فقال هذا موسى  - عليه السلم - على موسى أتيتفي بعض الروايات قال ثم 

الصالح  بالأخونبي وفي رواية  أخفسلمت عليه فرد السلم ثم قال مرحبا بك من 

صلى  - :فقال النبي - عليه السلم - والنبي الصالح فلما جاوز موسى بكى موسى

؟ قال يا يا موسى أبكاكبعض الروايات ما ؟ يقول له ربه في أبكاكما  - الله عليه وسلم
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مما يدخل من  وأفضل أكثرالجنة  أمتهرب هذا الغلم الذي بعثته بعدي يدخل من 

 بإبراهيمالسماء السابعة فالتقى  إلى -عليه الصلة والسلم-ثم صعد النبي  أمتي

 هاوكأنمن عسل  وإناءمن لبن  وإناءمن خمر  بإناءورحب به وسلم عليه ثم جيء له 

قال  ،السماء السابعة إلىتكررت مرتين عندما كان في بيت المقدس وعندما ارتقى 

عليه الصلة - إليهثم رفعت  وأمتكعليها  أنتاللبن فقال هذه الفطرة  فأخذت

 ورأىالسدرة هي الشجرة  ،هذه الشجرة فرأىسدرة المنتهى  إلىرفع  أو -والسلم

يعني ورقتها  - مثل قلل هجر نهاإقال و أوراقهاكذلك  ورأىهذه الشجرة العظيمة 

وهجر هي منطقة مشهورة معروفة بهذه  - القلة هي الجرة العظيمة - كبيرة مثل القلة

قال  ،الفيلة فقال هذه سدرة المنتهى ذانآورقها مثل  رأىالقلل وفي بعض الروايات 

 أمافقال لت جبريل أفس ،نهران باطنان ونهران ظاهران ،ارأنه أربعة أصلهافي  فإذا

ثم فرضت عليه الصلة  ،الظاهران ففي الفرات والنيل وأماالباطنان ففي الجنة 

فقال  - عليه السلم - فرجع فالتقى بموسى ،خمسون صلة كل يوم خمسون صلة

علم الناس منك وقد أوالله  إنيله ما صنعت قال فرضت علي خمسون صلة فقال 

لن  أمتكن إشد المعالجة وأ إسرائيلي ني عالجت بنإجربت الناس قبلك يا محمد و

 .كيخفف عن أن فاسألهربك  إلىيطيقوا ذلك فارجع 
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  .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آ
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